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 الملخص

لمنظمات قبل اسيتم تسليط الضوء في بحثنا على ابرز الإجراءات المتخذة من     

ثار النزاع المسلح وعمليات الإبادة الجماعية التي تكون الدولية في معالجة أبرز آ

 نتيجتها اعداد كبيرة من الجثث واليات البحث عن الرفات البشرية وتحديد الهوية .

ية للصليب الأحمر، الأمم الرفات البشرية، اللجنة الدول -: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Our research will highlight the most prominent measures taken 

by international organizations to address the most prominent 

effects of armed conflict and genocide that result in large 

numbers of corpses and the mechanisms for searching human 

remains and identifying identification. 

Keywords:- human remains, the International Committee of 

the Red Cross, the United Nations, identification. 
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 Introduction مقدمة

تعد منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها احد آليات القانون الدولي الإنساني المكلفة 

بالسهر على ضمان تطبيق احكامه ، وحرص ميثاق الأمم المتحدة على النص على 

الوسائل التي تختص بحماية الحقوق والحريات ، ودورها الفاعل عقب النزاعات 

لى عملية تبادل الرفات بين المسلحة في البحث عن رفات القتلى والاشراف ع

اطراف النزاع وكذلك دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون 

الدولي الإنساني وقواعده المتعلقة بالرفات البشرية فبالرغم من ان اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر منظمة غير حكومية الا انها ساهمت في ابرام اتفاقيات جنيف لعام 

وغيرها من الاتفاقيات الدولية إضافة  1977روتوكولين الاضافيين لعام والب 1949

الى الدور الإنساني الذي تلعبه في نقل الجرحى وجمع الموتى والبحث عن 

 .المفقودين ومساعي تحديد الهوية للموتى مجهولي الهوية 

 The importance of research أهمية البحث

الذي تلعبه المنظمات الدولية في المساعدة  تكمن أهمية الموضوع في ابراز الدور

وارجاعهم الى اسرهم ليحظوا بعملية البحث عن رفات القتلى وجمعهم واجلائهم 

 بدفن لائق وفقاً لمعتقداتهم الدينية والثقافية.
 

 The problematic of the search إشكالية البحث

 :تبرز إشكالية الموضوع في الإجابة عن عدة تساؤلات أهمها

 مدى فاعلية المنظمات الدولية في البحث عن الرفات البشرية؟-1

ماهي الإجراءات المتبعة والخطوات اللازم اتخاذها عند العثور على مجموعة -2

 من الرفات البشرية في المقابر الجماعية؟

ً في عملية تحديد الهوية، وما-3 ات مهو دور المنظ ماهي الأساليب الأكثر نجاعا

 العملية؟في هذه الدولية 

 Research Methodology منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي فقد تمت مناقشة الموضوع في اطار علمي     

وتطبيقي إضافة الى وصف لنصوص التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية 

الرفات تحديد هوية وطريقة التعاون المتبادل بينها وبين الدول في حل مشكلة 

 وسبل اعادتها الى الوطن. البشرية
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 Research structure هيكلية البحث

حماية الرفات  الاول دور منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ قواعد سنبين في المبحث

الثاني دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد البشرية وفي المبحث 

 حماية الرفات البشرية 

 الاول المبحث

 المتحدة في تنفيذ قواعد حماية الرفات البشرية دور منظمة الأمم

The role of the United Nations in implementing the 

rules for the protection of human remains 
 

تسعى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها على تنسيق العلاقات بين الدول وتعمل       

على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ويشار الى البروتوكول الإضافي الأول 

الذي فتح المجال لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني  i  1977لاتفاقيات جنيف لعام

بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

 ii الإنساني .

"بشأن الحق في الانتصاف والتعويض وتشير المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 

والانتهاكات الجسيمة  ق الإنسانلضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقو

التحقيق في الوقائع والكشف الكامل عن " الى ضرورة للقانون الدولي الإنساني 

الحقيقة على ان لا يسبب المزيد من الضرر للضحية او أقارب الضحية والبحث عن 

، والبحث عن جثث القتلى والمساعدة في انتشال الجثث iii)المختفين وتحديد هوياتهم 

الهوية وإعادة دفنها واتخاذ جملة من التدابير الوقائية لمنع تكرار أي من وتحديد 

 ivالانتهاكات و الحصول على تعويض مناسب واحياء ذكرى الضحايا . 

ويبرز الدور الذي تلعبه لجان الأمم المتحدة حول تطبيق قواعد حماية الرفات 

ر صادر عن لجنة البشرية من خلال التوصيات التي تتضمنها تقاريرها ففي تقري

تمت التوصية  1995الأمم المتحدة لحقوق الانسان في إقليم يوغسلافيا السابقة لعام 

، وقد اكدت لجنة حقوق  v القتلى من قبل السلطات الكرواتيةبان يتم تحديد هوية 

على مسألة الإدارة الكريمة للرفات البشرية  2000الانسان في تقريرها في نيسان/

فن بالشكل الملائم وتتعهد منظمة الأمم المتحدة على توفير خبير في واهمية اجراء الد

الطب الشرعي إضافة الى دفع جميع النفقات والاتعاب وبدل الإقامة الخاص 

، وتتخذ الإجراءات الضرورية لمنع الاعتداء على المقابر وحمايتها ومنع viبالخبراء 
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تحقيق كفوء في أسباب ، واجراء viiمحاولات استخراج الجثث بصورة غير شرعية 

 viiiوملابسات الوفاة .

تمت التوصية من قبل مدير شعبة حقوق الانسان لبعثة الأمم المتحدة في وكذلك 

السلفادور في تقريره الذي أوصى فيه بعدم التخلص من جثث القتلى في حالات 

 ixالوفاة المشكوك فيها وينبغي اجراء تشريح للجثث. 

منظمة الرئيسية دوراً مهمًا في تطبيق قواعد حماية وفي السياق نفسه تؤدي أجهزة ال

في دور الجمعية العامة و في المطلب الأول الرفات البشرية وسنتناول بالبحث

 مجلس الامن المطلب الثاني 

 الأولالمطلب 

 الجمعية العامة

General Assembly 
 

، وتضم في xلها هي الهيئة الرئيسية في منظمة الأمم المتحدة وتعد بمثابة البرلمان    

 xiعضويتها جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون تمييز. 

ً في منع انتهاكات القانون الدولي  تؤدي الجمعية العامة للأمم المتحدة دوراً مهما

الإنساني اضافة الى دورها الداعم في إعادة رفات القتلى بعد انتهاء النزاعات 

من خلال انشاء اللجان المؤقتة والدائمة وارسال لجان المسلحة الى بلدانهم الاصلية 

تقصي الحقائق لمساعدتها في مباشرة مهامها ووضع الحلول للمسائل التي تحتاج 

 1970( لعام 3376، كما حدث وأنشأت بموجب القرار المرقم )xiiالى تخصص 

 xiii لجان خاصة للبحث في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية .

تصدر الجمعية العامة توصيات غير ملزمة للمساعدة في الحد من انتهاكات كذلك  

 1974في عام حقوق الانسان وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بدون تمييز ، 

دعت الجمعية العامة اطراف النزاع المسلح بعد انتهاء الاعمال العدائية الى اتخاذ 

ضع علامة دالة عليها وفقاً لما تضمنته التدابير والمساعدة لتحديد مكان المقابر وو

، وتقديم العون والمساعدة مع الدولة الحامية او المنظمات  1949اتفاقية جنيف لعام 

الدولية او اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية إعادة رفات القتلى الذين لا ينتمون 

عن  ، ودعت اطراف النزاع المسلح بغض النظرxivلأي من الأطراف المتنازعة 

طابعه الى التعاون في توفير معلومات عن المفقودين والموتى في النزاعات 

 xvالمسلحة.  
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ق بادرت الجمعية العامة بتقديم طلب الى لجنة الأمم المتحدة لحقو 1978وفي عام  

وتحديد هوية الرفات باستخدام الحمض النووي  xvi الانسان للنظر بقضية المفقودين

 .xvii  ميع الأشخاص من الاختفاء القسري(راً )بحماية جوأصدرت الأمم المتحدة قرا

المفوضية السامية   1993 عام وقد أنشأت الجمعية العامة بقرار صادر عنها في

اللذان يعدان من اهم الركائز  2006و مجلس حقوق الانسان عام xviiiلحقوق الانسان 

في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالإضافة الى التقارير التي 

تتلقاها المنظمة من الأجهزة الرقابية عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

من الجهود الدولية وقد ظهرت في هذا المجال الكثير واتخاذ التوصية المناسبة 

التعاونية لنشطاء حقوق الانسان والعاملين في المجالات الطبية مع عدد من البلدان 

 وفعلاً تم وضع  لوضع بروتوكول للتحقيق في الوفيات ومنع عمليات القتل التعسفي

وتم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي  xix)بروتوكول مينيسوتا (

يتعامل هذا الدليل مع الرفات البشرية كجزء من إذ ، xx جمعية العامةللأمم المتحدة وال

عملية التحقيق الخاصة بالأشخاص المفقودين ويحدد حق الاسر بتعويض عادل اما 

حق الْاسر في معرفة مصير احبائها فقد تمت الإشارة اليه ضمنياً في الدليل ، وتعد 

نطاق واسع ويتميز بشموليته الا الممارسات الخاصة بهذا البروتوكول مقبولة على 

 ً ً للجثة ان ما يعيبه هو انه يصف تشريحا بالتالي انه يحتوي على الكثير من  دقيقا

المعلومات التي لا لزوم لها وتكون غير مفهومة بالنسبة للقارئ عديم الخبرة وانه 

يصعب تطبيقه على جميع الحالات وعدم استخدامه للتكنلوجيا والحداثة في عملية 

 ديد الرفات .تح

قد يتم الاتفاق بين اطراف النزاع على اتخاذ مجموعة من التدابير تحت اشراف جهة 

محايدة تكون بمثابة مراقب لإجراءات البحث عن الرفات البشرية وتحديد هوية 

شاركت الأمم المتحدة العراق لتقديم المساعدة بخصوص تسليم ، حيث أصحابها 

العراقي  يين وتم عقد اجتماع في بغداد واكد الجانبالرفات البشرية العائدة للكويت

طلبه الدؤوب المقدم لكل من وفود ايرلندا الشمالية وفرنسا والولايات المتحدة 

 1991-1990والمملكة المتحدة لبريطانيا لتقديم الصور التي تم التقاطها في فترة 

تائج لتحديد التي يمكن الاستدلال من خلالها وتحليل الصور بغية التوصل الى ن

مواقع الدفن المحتملة وتعاونت الحكومة العراقية مع بعثة الأمم المتحدة وقدمت 

وزارة الدفاع العراقية معلومات كاملة عن عمليات الحفر والاستكشاف في عدة 

مناطق من العراق منها كربلاء و الرضوانية وسلمان باك في العراق والقاعدة 

لة الرفات في جنة الفرعية للأمم المتحدة مسأالبحرية في الكويت ، وناقشت الل
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في عدد من مواقع الدفن في قضاء السماوة في محافظة المثنى  2019/مارس اذار

استناداً الى احداثيات النظام العالمي المقدمة من قبل الكويت والتحليل الصوري 

ية التي المقدم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة الى الصور التحليل

انشأتها دائرة الطب العدلي لوزارة الصحة العراقية وتم تقديم المعلومات الى حكومة 

الكويت لمطابقتها مع البيانات التي تحتفظ بها لأسرى الحرب ثم زار فريق الطب 

ونقل عدد من العينات والعظام ، xxi 2019/حزيران1الشرعي الكويتي بغداد في 

جاء التقرير النهائي يؤكد بأن الرفات البشرية التي لأغراض إتمام التحاليل والفحص 

 xxii تم العثور عليها تعود الى الكويتيين منهم مدنيون ومنهم سجناء حرب .

 المطلب الثاني

 مجلس الامن

Security Council 
 

مهمة حفظ السلم  يعد السلطة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة وهو المسؤول عن  

يمارس في مجال اختصاصه مهمة التحقيق في الانتهاكات ، فهو xxiii والامن الدوليين

لغرض تدعيم الجهود الحكومية  xxiv تشكيل اللجانالناتجة عن النزاعات المسلحة و

تم انشاء لجنة  1992،في عام xxv بالتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها

الامن المرقم الخبراء من قبل مجلس الامن بموجب القرار الصادر من مجلس 

للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت لاتفاقيات جنيف  xxvi 1992( في عام 780)

والتحقيق في المقابر الجماعية لقتلى  xxvii والقانون الدولي الإنساني1949ام ع

النزاع المسلح ويتعرض للمسؤولية كل من يأمر او يقوم بانتهاك جسيم لاتفاقيات 

 xxviii .1949جنيف 

في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى  تمت الإشارة بشكل صريح 1998في عام 

ويعد من الأمور المهمة التي تنهي مشكلة  الرفات على انها حق اعتبار تحديد هوية

عدم اليقين بالنسبة لأسُر الضحايا ولكن الامر لا يخلو من صعوبات فيكون الامر 

حايا هم من اكثر تعقيداً عندما تطول عملية تحلل الرفات بالإضافة الى ان اغلب الض

الطبقة الفقيرة ونادراً ما كانوا يحصلون على الرعاية الطبية فيندر وجود سجلات 

وفي بعض الحالات يصعب استخراج  ليتم مقارنتها بالهياكل العظمية طبية تخصهم

الحمض النووي من الرفات بسبب تلوث الانسجة الذي يحصل خلال سنوات الدفن 

 xxix تفتقر اليها معظم دول العالم الثالث. بالإضافة الى مشكلة الموارد التي

( في  2379أنشأ مجلس الامن فريق عمل دولي بقراره المرقم )إضافة الى ذلك 

لغرض جمع الأدلة وحفظها ومع ما يتماشى والمعايير الدولية لأغراض  2017
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التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية او جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي قام 

ها تنظيم داعش الإرهابي حيث تم استخراج رفات لضحايا داعش من منطقة سنجار ب

في العراق وهي الخطوة الأولى في الطريق نحو مسائلة الجناة وتتولى مهمة مساعدة 

الفريق التابع للأمم المتحدة دائرة شؤون المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء 

ة الصحة العراقية حيث تجري عملية استخراج ودائرة الطب العدلي التابعة لوزار

لأجل تحليل الطب الشرعي  الأدلة الجنائية عن طريق رفع الرفات البشرية

وتحديد المسؤولية الجنائية لكل  xxxاثبات الجريمة  التحقيقية وجراءات الإ واستكمال

حايا وبالتالي من ناحية ، ومن ناحية أخرى للتعرف على هوية الض طرف متنازع

في ( ٢٤٧٤المرقم ) وحث مجلس الامن في قراره  ،xxxi ارجاعهم الى اسرهم

بداء الوصول الآمن الى مناطق النزاع وإاطراف النزاع إلى السماح ب 2019

المساعدة من قبل الجهات المعنية والتعاون مع المنظمات الإنسانية والامتناع عن 

ر الجماعية وحذر من اجراء اجراء النقل المتعمد لرفات الموتى المدفونة في المقاب

 xxxiiعمليات الحفر من قبل اشخاص غير متدربين ولا يتمتعون بالخبرة.
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 الثاني المبحث

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد حماية الرفات 

 البشرية

The role of the International Committee of the Red 

Cross in implementing regulations to protect human 

remains 
 

وعلى نحو  1863ترتبط اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية تأسيسها عام  

هم وتعد من أ ،xxxiiiوثيق بالقانون الدولي الإنساني وتساهم في تطور القانون وانفاذه 

المنظمات غير الحكومية، ويكون دورها مبني على تبادل المعلومات وتنظيم التعاون 

لتحقيق الأهداف الإنسانية وتقليل  xxxivالمشترك بين الدول وتوحيد الاتجاهات 

ثناء النزاعات المسلحة ى وضع مبادئ تضمن حماية الأشخاص أالمعاناة وتسعى ال
xxxvالبشرية من خلال نشاطاتها كعقد  ، ولها دور في الدعوة الى حماية الرفات

لذا سيتم البحث في المطلب الأول مساندة اطراف النزاع في  المؤتمرات الدولية

البحث عن رفات القتلى واجلائهم وفي المطلب الثاني سنبين إجراءات استخراج 

 .الرفات البشرية

 المطلب الأول

 مساندة اطراف النزاع في البحث عن رفات القتلى واجلائهم

Supporting the parties to the conflict in searching for and 

evacuating the remains of the dead 
 

يبرز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عدة نشاطات أهمها عقد    

الاحترام لا انها تتمتع بالرغم من ان قراراتها غير ملزمة إالمؤتمرات الدولية فب

حيث اعتمد قرار في المؤتمر الدولي الثاني خذ بها يتم الأ الدولي وعادة ما

موتى في بخصوص المفقودين وال 1973والعشرون للصليب الأحمر المعقود عام 

لومات عن الأشخاص المتوفين في قر فيه ان نقص المعالنزاعات المسلحة والذي أ

ورة تعاون تعد احد العواقب المأساوية في النزاعات المسلحة ودعا الى ضر الأسر

اطراف النزاع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوى الحماية ووكالة البحث عن 

المفقودين والجمعيات الوطنية والهيئات المختصة الأخرى لتحقيق المهام الإنسانية 

، وضرورة حصول xxxvi تلى الذين يعودون الى دولة ثالثةلاسيما المتعلقة بالق

قة بمصير احبائهم وحث الاسُر على تسهيل عمل العائلات على المعلومات المتعل

، والدعوة الى ضرورة استخراج الجثث لأسباب أخرى غير xxxviiأنشطة البحث 

المتطلبات الجنائية أي لتلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية لعائلات 
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ت في المتوفين ومجتمعاتهم والدعوة الى تطوير البرامج التوعوية التي تساعد العائلا

التحقق مما حدث لأحبائهم اعمالاً للحق في المعرفة والتخفيف من معاناة عدم اليقين. 
xxxviii 

اما بخصوص عملية جمع المعلومات فقد تمكنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من 

الوصول الى المعلومات التي بحوزة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

تعد وسيلة  xxxixالتي تساعد في تحديد مواقع الرفات وتوثيق أماكن المقابر الجماعية 

لتوضيح مصير الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن  لا تقدر بثمن لدعم الجهود المبذولة

همة بتحديد هوية فقدهم فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في كوسوفو والبلقان والمسا

لا ان طريقة كتابة التقارير في المحكمة كانت معدة بشكل جنائي رفات الضحايا ، إ

أخذ عينات الغرض منه مقاضاة الجناة وليس اثبات هوية الضحايا واكتفت المحكمة ب

جزئية لأغراض التحقيق واثبات الجرم ، لذا كانت غير كافية لتلبية حق العوائل 

وية الرفات البشرية بصورة بمعرفة مصير احبائهم بسبب عدم الكشف عن ه

 xlفردية.

تبادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقب انتهاء النزاعات المسلحة الى البحث عن 

و  1992الموتى كما حصل في اعقاب النزاع الذي اندلع بين ابخازيا وجورجيا عام 

بوقف اطلاق النار دون تسوية اثار النزاع وبلغ عدد المفقودين ما  1993انتهى عام 

( ابْخازي  وان  135( مفقود جورجي و) 1800بين عسكريين ومدنيين بينهم) 

شكل طرفا وقد جميع الجثث موجودة في أبخازيا وهي الأماكن التي دار فيها القتال 

النزاع لجنة لتقفي اثر المفقودين وكانت اللجان غير حيادية في عملها بسبب 

ارتباطها بحكوماتها واستمرت الخلافات بين الطرفين دون إيجاد حلول، بالرغم من 

ساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة الى تنظيم ورش عمل لغرض التدريب م

 xliتعامل مع اعداد كبيرة من الرفات.على كيفية ال

وتحديد هوية  xlii تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعادة الروابط الاسرية

شرة او غير الرفات البشرية للذين يموتون نتيجة النزاع المسلح سواء بصورة مبا

، من خلال انشاء قاعدة بيانات لغرض إدارة وتخزين المعلومات المتعلقة xliiiمباشرة 

بالمفقودين والرفات مجهولة الهوية وبدأت بمشروع بيانات ما قبل الوفاة / وما بعد 

بالتشاور مع منظمات عديدة في انحاء العالم وأصبحت متاحة في  2005الوفاة عام 

 xliv مات حول الجثث التي عثر عليها ومناطق وجودها.لإتاحة المعلو 2008عام
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كذلك يبرز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف الضغط على اسُر الموتى 

وتسهيل عملية نقل الرفات الى اسرهم من خلال التتبع الميداني )او ما يسمى  بالتتبع 

، واللقاء مع الشهود xlv النشط (  أي نشر أسماء المفقودين على شبكات الانترنت

وجمع المتعلقات الشخصية مع الرفات ونشرها وتعميمها للحصول على معلومات 

وتجميع المعلومات التي من شانها مساعدة المحققين في الكشف عن المقابر بالرغم 

، ويمكن الحصول على المعلومات من xlvi من خطورة على حياة العاملين في اللجنة 

لومات الاجتماعية والصحية بالإضافة الى السجلات الأصدقاء والاقارب كالمع

خذ عينات بيولوجية من قبل الأقارب لمميزة والملابس كما يمكن أالطبية والسمات ا

، ومن ثم تقييم تلك المعلومات وتبويبها ومقارنتها  تسهم في عملية تحديد الهوية التي 

 xlvii مع اقوال الشهود او مع السمات الظاهرة على الرفات.

ا بخصوص تبادل رفات القتلى وارجاعهم الى اوطانهم فان اللجنة الدولية ام 

نما تي تسفر عن اتفاق تبادل الرفات وإللصليب الأحمر لا تتدخل  في المفاوضات ال

ملية نقل الرفات بعد ثناء عأ xlviiiتكون وظيفتها وسيط محايد يسهل الإجراءات 

تبادل رفات ومحتجزين  جرت عملية 2008تفاق الأطراف ففي عام التوصل الى إ

(  من اللبنانيين كان دورها دور الوسيط المحايد 197)رفات بين إسرائيل ولبنان ل

الحصول على المعلومات من ناحية تنسيق عقد الاجتماعات بين الأطراف لغرض 

جراء العملية ومضمون اتفاق التسليم وعدد الرفات التي سيتم تسليمها مثل تاريخ إ

خذ الاحتياطات أتضمن تحقيق المهمة وتقديم الدعم اللوجستي و وكل التفاصيل التي

عدت اثنين من الأطباء الشرعيين وشاحنتين أ لأي تطور من الممكن ان يحصل حيث

اضافيتين في حال احتياجهم في نقل الرفات لذا فان قسم الحماية وقسم اللوجستي من 

يكون مسؤولاً عن استخراج لأقسام أهمية واكثرهم جهداً حيث ان قسم الحماية ااكثر 

شهادات تسليم للرفات والأسرى بالإضافة الى أسماء المحتجزين ويقوم بتجهيز 

 البيانات حول عملية تبادل الرفات وتسليمها الى الطرفين . 
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 المطلب الثاني

 إجراءات استخراج الرفات البشرية

Procedures for exhuming human remains 
 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعميم مبادئ القانون ونشرها لضمان  تساهم      

، من خلال تزويد xlixاحترام القانون الدولي الإنساني في فترات النزاع المسلح 

التي تساعد  l الهيئات الوطنية واللجان بقائمة من الارشادات والمبادئ التوجيهية

عدد من النقاط  تطبيق عملهم وتضمنتالمختصين في اتباع الممارسات الدولية في 

همها تسجيل كافة المعلومات والنتائج التي حصلوا عليها مع المحافظة على عدم أ

تدمير الأدلة وان تخضع الرفات البشرية لفحص واحد فقط  ولا ينبغي تكرار 

الاختبارات السابقة بحجة انها كانت غير كافية ، و لتفادي فقدان الجثث  يخصص 

 liل ازدواجية. ولكل جثة يتكون من نص ورقم لتفادي حص رمز دليلي

وبينت الممارسات الدولية في كيفية التعامل مع رفات القتلى وخاصة رفات المقابر 

 :الجماعية التي تتلخص في عدد من الإجراءات 

 Digging graves حفر القبور  -1

حالات الفقد ويتم بعد ان تتم عملية جمع المعلومات يتم ادراجها في قوائم سجلات 

ربطها بنتائج بحث الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين وبالتنسيق مع اللجان 

الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تبدأ مهمة حفر المقابر الجماعية ، وعادة 

ما يتم حفر القبور الجماعية لأغراض جنائية لجمع الأدلة وبصورة عامة لا يتطلب 

ض التحقيق في جرائم الحرب ان يتم تحديد هوية جميع الرفات نبش القبور لأغرا

الموجودة وانما يتم اخذ عينة منها فقط لأجل الحصول على الأدلة وتأكيد الحقائق 

( قتيل 100000( من الضحايا من اصل )14000ففي البوسنة تم التعرف على )

يزال غير مؤكد  وكذلك الامر بالنسبة لأعداد الضحايا من المفقودين في رواندا لا

 lii. لحد الان

ان المهارة في عملية الحفر والاستخراج تكمن في المحافظة على الجثث في احسن 

حالاتها لإتاحة فرصة اكبر في عملية تحديد الهوية، ولا يمكن الاعتداد بالمشاهدة 

 .liiiحصاً مجهرياً للوصول الى اليقينبالعين المجردة وانما يستوجب فحص الجثة ف
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 Exhumation of human remains إستخراج الرفات البشرية -2

تعد عملية استخراج الرفات وجمع العينات وحفظها مهمة للغاية منعاً لفساد       

، يتولى  livالأدلة وتلويثها وتأثرها بالعوامل البيئية )الشمس ،البكتيريا ، الرطوبة(

م تساعد في الحفاظ على هذه المهمة المتخصصون من علماء الاثار لكون مهارته

م التفاصيل الدقيقة التي قد تغيب عن غير المتخصصين ويمكن الاستعانة بالعلو

الرفات  ، وتكمن الصعوبة في تحديد هوية صاحب lv التقنية والطبية لتحديد الهوية

ً كثيرة يكون بفعل البشرية في إ ن غالبية الرفات تتحلل وتختلط بفعل الزمن واحيانا

الضخمة نتيجة الحفر مما يعرض الرفات للضرر، او قد تكون الجثة الآلات 

 lviتعرضت الى الحرق لإخفاء اثر الجريمة.

ثم تتم فحص الرفات وتحليلها لغرض التعرف عليها وتحديد الهوية إضافة الى توثيق 

الإصابات واستخدامها كأدلة لانتهاكات حقوق الانسان وإعادة البناء التاريخي 

، وظهر هذا الاجراء في اعقاب الحرب lviiيق العدالة الجنائية للأحداث و تحق

العالمية الثانية التي اعتبرت مشروع غير مسبوق في عملية استخراج الجثث من 

حيث الابتكارات وحجم التنقيب عن الرفات بعدها شهد القرن العشرين تطوراً في 

الارجنتيني استخدام علوم الطب الشرعي وظهر ذلك في فريق عمل الطب الشرعي 

حيث تم ادخال سلسلة من الممارسات التي تخص استخراج الرفات والاستعانة 

نيات في بالمتخصصين الدوليين في استخراج الجثث وتحليل المقابر واستخدمت التق

 lviiiمناطق البوسنة و رواندا.

 Identification تحديد الهوية

او  تعرف عملية تحديد الهوية )تحديد الشخص عن طريق اسناد الاسم عند الميلاد    

وهذا يتطلب مقارنة مجموعتين من البيانات ،  lix( اسم مناسب اخر للرفات البشري

مجموعة البيانات التي تم جمعها من مجهولي الهوية بواسطة المحققين وبيانات ما 

 ة من أقارب الضحايا وهي عملية دقيقة ومعقدةقبل الوفاة ومجموعة العينات المأخوذ

lx:وهناك طرق عدة لتحديد الهوية أهمها ، 

ً لتشخيص الأقارب او  الطريقة البصرية المألوفة-أ : اي تحدد هوية الرفات وفقا

وثائق الهوية او العلامات التي تكون مع الرفات ، اي عبر السمات الظاهرية  ، الا 

فمن المحتمل ان يتم تحديد الهوية بصورة خاطئة  ان هذه الطريقة تشوبها عيوب

لذلك لا ينبغي اللجوء لهذه الطريقة الا عندما تكون حالة الجثة محفوظة بصورة 

 lxiجيدة. 
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: على سبيل المثال مطابقة بيانات ما قبل الوفاة مع  عملية وزن الأدلة الظرفية-ب

وضع الجثة الذي يثبت المعلومات الناتجة من الفحص او الملابس او الاعتماد على 

، وهذه الطريقة بها نوع من المجازفة لأنها لا تعتمد على lxiiحالة طبية سابقة 

التحليل الدقيق وقد يكون تحديد الهوية بشكل خاطئ، ويتم اللجوء له في حال لا تكون 

 بل الوفاة وبيانات ما بعد الوفاةللضحية عائلة او أقارب فيكون بمطابقة بيانات ما ق

lxiii. 

: كالاعتماد على سجلات الدولة مثل سجلات طب الاسنان  الأساليب العلمية-ج

، ومن مزايا هذه الاساليب ان بصمات lxivصمات الأصابع او الاشعة السينية وب

لكن من عيوبه انها طريقة تحتاج الى تكلفة   lxvرفاً سريعاً ودقيقاً الأصابع تعطي تع

على الجثة ليتم اخذ العينة ومختبرات متخصصة وتحتاج الى وجود انسجة رخوة 

وسجلات لبيانات قبل الوفاة وتتم عملية مطابقة سجلات الاسنان في حالة الجثث 

المحترقة او تكون في مراحل متقدمة من التحلل والطريقة الأكثر فاعلية هي طريقة 

( وهي الوسيلة الموثوقة في عملية تحديد هوية DNAاختبار الحمض النووي)

لاعتماد على هذه الطرق بغض النظر عن ترتيب المراحل ، ويمكن اlxvi الرفات

والحصول على النتيجة المرجوة وقد يتم الاعتماد على جميعها للتوصل الى نتائج 

اكثر دقة وعلى المختصين الاعتماد على مستوى عالٍ من المعايير التقنية والطبية 

أخطاء في دوث لان عدم حصول ذلك يؤدي الى ضرر محتمل للرفات البشرية او ح

 lxvii عملية تحديد الهوية

 Preparing a report اعداد تقرير

التقرير الطبي الشرعي عبارة عن شرح وتفسير مكتوب بخبرة الطبيب الفنية    

ويكون بناءً لطلب القضاء او من يمثله وتتعلق بحادثة ما من خلال بيان أسبابها 

وظروفها ونتائجها ، وعادة ما يبدأ التقرير بالمقدمة  وتشمل تاريخ المعاينة ومكان 

ن الجهة طالبة المعاينة والمشاهدات التي اجرائها واسم طالب المعاينة او تعيي

 ،lxviiiتتضمن ) وضعية الجثة ، ملابسها ، العلامات الجسدية الواضحة والاصابات( 

والتشريح المتضمن الفحوص المختبرية والتحاليل والناتجة من جمع عينات 

الأغراض الشخصية للضحية او اخذ عينات من أقرباء الضحية واستخراج الحمض 

وتحليله ووضع احصائيات حول عدد الرفات البشرية المختلطة او  DNA النووي 

المجزأة او التي تكون حالتها متدهورة ، و تتبع العينات وحفظها وضمان جودة 

، بعدها يتم درج النتائج النهائية ولابد ان يكون التقرير مبنياً على أسس lxixالنتائج  

ة المعروفة ولا يخالف وقواعد علمية دون تناقض او تعارض مع القواعد الطبي

 lxx المعلومات ولا يعتمد على السرد الواقع وان يكون دقيق
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 الخاتمة

 النتائج

 تم استنتاج عدد من النقاط أهمها :

لا يوجد التزام قانوني على المنظمات الدولية بالمشاركة في إعادة الرفات الى  -1

 اسرهم.

تلتزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث عن رفات ، وينبغي الأصل ان  -2

ً يهدف إلى تعزيز قدرة  ً استثنائيا اعتبار المشاركة الدولية في هذه القضية ظرفا

 السلطات الوطنية على متابعة تلك الإجراءات .

تكمن مهمة المنظمات الدولية في البحث عن رفات القتلى وتحديد هوياتهم  -3

وارجاعهم الى احبائهم وتعمل كوسيط يساعد على إيجاد الحوار بين اطراف النزاع 

للوصول الى اتفاق إضافة الى تقديم الدعم اللوجستي خلال عملية تبادل رفات القتلى 

وغالباً ما ى حياة العاملين في المنظمة ، الا ان هذه العملية لا تخلو من الخطورة عل

 تتعاون الدول مع المنظمات لتحقيق نتائج افضل.

 المقترحات:

ضرورة ادخال وسيط يقرب وجهات النظر ويدعم عملية ارجاع الرفات  -1

البشرية الى بلدانها الاصلية لذا نقترح ان  يتم تعاقد الدولة مع منظمة غير حكومية 

على ثقافة ولغة ودين الضحايا ، هذا سيوفر فوائد قيمة محلية أو إقليمية مطلعة 

للأسر وعادة ما يكون لدى المنظمات المحلية فهم مباشر للمناخ السياسي الناشئ عن 

النزاعات. و يمكن أن يؤدي تقديم المشورة من خلال منظمة غير حكومية سواء 

 كانت محلية أو إقليمية إلى مرحلة جبر أكثر فاعلية.

الجثث ينبغي وضع رمز يدل على صاحب الجثة منعاً لحدوث حالات عند انتشال  -2

فقدان الهوية وان يكون التخزين بصورة منظمة وتحفظ الرفات في أكياس مخصصة 

 لهذا الغرض.

انشاء وكالة على المستوى الوطني معنية بإدارة الجثث في حال نشوب نزاع  -3

العمل بصورة اكثر  مسلح او حصول كارثة لكي يتم التنسيق معها لتنفيذ خطة

 انسيابية.

ضمان اتباع الطقوس الدينية والثقافية عند انتشال الجثث وتخزينها بشكل  -4

 مؤقت.
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